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 : ملخصال

فـي زمـن الـردة مـن خـلال      يتناول هذا المقـال الواقـع الثقـافي والاجتمـاعي الجزائـري                 
، حيث تعالج جملة    "عبد القادر علولة  "للكاتب المسرحي الجزائري    " اللثام"مسرحية  

من القضايا الأساسية التي كانت تؤرق المجتمع الجزائري ، والظـاهر أن سـمة الغمـوض                
التــي تميــز الــنص الأدبــي هــي التــي تجعلــه قــادرا علــى الإشــعاع ، ومــن ثــم تتولــد لــدى   

ة لا تنتهي للولوج إلى خفاياه بغية تحديد هويته وإبداعيتـه ، ومـسرحية         المتلقي رغب 
التي تبدو من خلال هذا العنوان الغائم ذات معنـى يـوحي بكـل ألـوان الغمـوض       " اللثام"

والغيــب ، وســنحاول الغــوص فــي أعمـــاق هاتــه المــسرحية مــستعينين بقواعــد إعـــادة         
راءه علـه يكـشف لنـا عـن بعـض           الكتابة والتحليل المحايـث لمغازلـة هـذا الـنص وإغ ـ          

        .مواطن الفتنة فيه
Abstract: 
          In this study we tryed to deal the Algerian cultural and social event in 
bloodless revolution  era  from  "Elithem"  drama  of  " Mr  Abdelkader 
Alloula  "  the  eminent Algerian playwright.                            
          They dealed same problems in Algerian society. 
          We  can  says  that  the  sign  of  literarre  texts  is  the   obscure   this  
obscure encouraging the reader to uncovering her mystery , and we cans to 
studied her title in order to forged beauty spot in the text.                    

        ::::تقديمتقديمتقديمتقديم
إن السمة الأهم في النص الأدبي هي الغمـوض ، ولا نقـول أن الغمـوض ظـاهرة            
في النص الأدبي لأنه يخرج عن قواعـد الترميـز التـي يتميـز بهـا الـنص العلمـي ، وهـذا                        
معنــاه أن الــنص الأدبــي يعــدل دائمــا عمــا تواضــع عنــه العامــة فــي مخاطبــاتهم ، أي أنــه  

لمتلقــي فيــسعى هــذا إلــى قـرع أبوابــه مــرة بعــد مــرة  يتخـذ مــن الانزيــاح ســبيلا لــه إلـى ا  
للكشف عن خباياه ، وقلما يفلح لأن أية قراءة للـنص الأدبـي تـؤدي إلـى إلغـاء نفـسها ،             
ويحتاج بالتالي إلى قـراءة أخـرى ينـتج معهـا تغيـر آخـر فـي نظـام الترميـز وهـذا التغيـر                        

  .يتطلب بالضرورة قراءة أخرى وهكذا

 .د الثقاـفي الجـزائريـالمشه
  ".عبد القادر علولة"ل" اللثــام"قراءة سيميولوجية في مسرحية
        

  ي بحهفتح .أ
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لتي تجعـل الـنص قـادرا علـى الإشـعاع ، ومـن ثـم        ولعل سمة الغموض هذه هي ا   
ــه          ــد هويتـ ــة تحديـ ــاه بغيـ ــى خفايـ ــوج إلـ ــي للولـ ــة لا تنتهـ ــي رغبـ ــدى المتلقـ ــد لـ تولـ

  )1.(وإبداعيته
وهـو الأمــر الــذي يجعــل المبـدع يوغــل فــي الخيــال مـن خــلال نــصه الإبــداعي    
 الــذي تتــسع فيــه المــساحة التــي تــربط بــين الــدوال ومــدلولاتها وهــو مــا يهيــئ لنمــوذج  

  .  الطريقة السيميولوجية الأرضية الخصبة للبروز والتمظهر
ــادر علولـــة"يقـــول  ــادر علولـــةعبـــد القـ ــادر علولـــةعبـــد القـ ــادر علولـــةعبـــد القـ الخيـــال عنـــدي أداة للتجريـــد ولتحقيـــق  :"))))����(((("عبـــد القـ

ولأنـه إذا مـا   …الموضوعية التي ترمي إلى كشف النقاب وإزالـة الـوهم وطـرح الأسـئلة          
ى الخـداع  أخذناه كما هو بمعزل عن وعينا وواقعنا فـإن هـذا الخيـال سـيعمل إذاك عل ـ       

  ) 2".(والاستلاب وطمس الحقيقة 
إن إصــرار علولــة علــى الموضــوعية جعلــه يتخــذ مــن الواقــع مرجعــه الأول        

ــاة شـــعبنا ففـــي هاتـــه الـــشرائح    :"يقـــول إن النمـــاذج التـــي أقترحهـــا مـــستلهمة مـــن حيـ
الاجتماعية الأكثر حرمانا ينعكس وجه المجتمع على أفـضل نحـو بكـل انـشغالاته        

فـي هـذه الـشرائح ومـن خلالهـا يكـون            …ناقـضاته وقيمـه وآمالـه     وكفاحاته ، وبكل ت   
ــة        ــوي وكثافـ ــضور قـ ــرائح ذات حـ ــا شـ ــا ، إنهـ ــر تبيانـ ــاول وأكثـ ــرب للتنـ ــا أقـ مجتمعنـ

  )3".(مركزة
هــذه  الحقيقــة بعينهــا والتــي يحــاول عبــد القــادر علولــة كــشفها مــن خــلال   

ع مثقـف مـن   جملـة أداءاتـه المـسرحية، إذ إنـه لـم يـألو جهـدا فـي التأسـيس لمجتمـع وا          
خلال بناء مسرحية جزائرية هادفة وفاعلة ومؤثرة في تغيير حركة ومـسار المجتمـع        
ــى الوجــه الأحــسن ، والحقيقــة أن صــفة       ، وفــي إعــادة تــشكيل هــذا العقــل الفتــي عل
الاطراد والتواتر التي تميز الظواهر الإنسانية عموما تشكل أساسـا لا يمكـن إنكـاره               

دونه لن يتأتى الوصول إلى قواعد عامة أو قـوانين ، هـذه     بالنسبة للعلوم الاجتماعية و   
الخصائص السلوكية المتواترة التي نلاحظهـا فـي علاقـات النـاس ومعـاملاتهم بعـضهم              
مع البعض الآخر، وفي حيـاتهم المـشتركة إنمـا ترجـع فـي المقـام الأول إلـى الطبيعـة            

عيـة بدراسـة هـذا     الاجتماعية للإنـسان ، وهكـذا عنـي البـاحثون فـي العلـوم الاجتما              
التواتر في السلوك الإنساني وفـي الحيـاة الجمعيـة ، وقـد اسـتخدموا لـذلك مفهـومين                 

  )4.(مازالا من المفاهيم الأساسية في الحقل الاجتماعي وهما الثقافة والمجتمع
ذلك أن العلاقات الاجتماعية الإنـسانية لا تقـوم مـا لـم تنـسج فـي علاقـات                

ي نـشاطه جميعـه وفـي فاعليتـه إعـداد الإخبـار وتبادلـه        تواصلية ، إذ يتوخى الإنسان ف 
والحفاظ عليه ، ومن هذا المنطلق فإن الثقافة يمكن أن تعرف بوصفها مجـالا لتنظـيم      
الإخبار في المجتمع الإنساني ، فتعد بذلك آلية الثقافة بمثابـة جهـاز يغيـر المحـيط         

لغفــل إلــى متعلمــين الخــارجي إلــى محــيط داخلــي إذ يحــول الفوضــى إلــى نظــام والنــاس ا 
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ومرتكبــي الخطايــا علــى عــادلين ، وبهــذا المعنــى فــإن الثقافــة لا تقــوم إلا فــي الوقــت  
  )5.(الذي يصنع فيه الإنسان أدوات للسيطرة على الطبيعة

إن الثقافة إذن لا تنشأ إلا حينما نتمثل الخارج تمثلا داخليا وذاتيا أي حينمـا      
 التجريـد ، ويبـدو مـن هـذا المنظـور أن             ننتقل مـن الطبيعـي بواسـطة الفكـر وبواسـطة          

الثقافة ترسخ التجربة السابقة بواسـطة التـذكر أو الـصناعة التذكريـة ، ذلـك أن         
الإنسان يـراكم ويعـد الإخبـار المـستعمل لإدخـال التـصحيحات الـضرورية فـي برنـامج                   
سلوكه ، ويعني ذلك أن حـصيلة عمـل الإنـسان تكمـن فـي سـلوك ذي معنـى ، وهـذا            

 سوى انجاز لبرنامج معين ، وهذا البرنامج المعين هـو الثقافـة ، بـل يـصح              السلوك ليس 
القــول إن الثقافــة تلعــب دور البرنــامج ، إنهــا تلــك التعليمــات التــي تــتحكم فــي كــل   

  . سلوك الإنسان أو التي يصدر عنها كل سلوك إنساني
إن إدراك الإنــسان للعــالم الحــسي إدراك تبرمجــه الثقافــة بواســطة أنــساقها  

  )6.(دالة اللفظية أو غير اللفظية التي تؤطر عمل الإنسان وممارساته الاجتماعيةال
إن الفن وبوصفه واقعة سيميائية لا ينحصر في المحاكـاة الـسلبية للواقـع ،             

أسـس  " موكاروفـسكي موكاروفـسكي موكاروفـسكي موكاروفـسكي "ولكنه حامـل لـدلالات فـي العمـل الفنـي ولقـد سـبق أن أرسـى              
عــرف بحلقــة بــراغ اللــسانية التــي التــصورات اللــسانية والنقديــة والجماليــة ضــمن مــا ي 

التـي أشـارت   " جاكبسونجاكبسونجاكبسونجاكبسون"أسهمت في إخصاب حقل السيميائيات ، ونذكر هنا خطاطة        
إلى الوظيفة الشعرية التي تعد في جوهرها جمالية إذا أرجعناها إلى أصول الجماليـات              
الأرسطية ، وهـي ذات طبيعـة محايثـة لا تحيـل إلا علـى داخلهـا ، ولا تحيـل علـى شـيء                    

  )7.(اخارجه
وعلى الرغم من ذلـك فـإن جاكبـسون لا يـدعو إلـى انفـصال الفـن ؛ بـل إلـى                      
استقلاليته ، ولا من المصادرة التي ترى أن الفن مكتف بذاته ، ويقـر بـأن الفـن ينتمـي            
إلــى النظــام الاجتمــاعي ، ويتــسم بــالتغير فــي علاقاتــه مــع القطاعــات الأخــراة داخــل    

 المتلقـي بنظمهـا وبنيتهـا التركيبيـة ، فوقعهـا         البنية الاجتماعيـة ، إنهـا تـشد انتبـاه         
وبلغــة " بــول فــاليري"الجمــالي كــامن فــي العــالم الــذي تكونــه الكلمــات كمــا قــال   

  .سيميائية إنه كامن في عالم العلامات الدالة
 وإذا نظرنا إلى سـيميائيات المـسرحية نلفيهـا تنـدمج فـي عـالم الـسيميائيات          

ت المتعـددة الـسنن ، إذ نلفـي اللغـة المـسرحية             الخاصة التي تنتظم لمدراسة الخطابـا     
تــستدعي أنــساقا متباينــة مــن العلامــات المتمثلــة فــي اللــسان والمحكــي والمكــان         
والحركات والضوء والـديكور والجمهـور ، ولا غـرو أن تعـد سـيميائيات المـسرح ملتقـى                   

  )    8.(للعلامات
المسرح الجزائـري   إننا نتناول في هذا المقال نصا مسرحيا لواحد من جهابذة  

المعاصــر كتابــة وتمثــيلا لمــا رأينــاه مــن بعــد نظــر وعمــق رؤيــة مــن لدنــه فــي تنــاول       
الإشكالات التي تنخر جسم المجتمع الجزائري الموبوء ، ذلك أن النص المسرحي لـه    
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من الأهمية بمكان شأنه في ذلك شأن بقية النصوص الإبداعية الأخراة شـعرا ونثـرا           
العقـل الجزائـري الفتـي الـذي هـو فـي مـسيس حاجـة إلـى مثـل                   في إعادة تشكيل وبناء     

هاتــه الــشاكلة مــن الأعمــال الجــادة القــادرة علــى زرع الثقافــة الأصــيلة القــادرة علــى     
الارتقاء بالإنسان الجزائري البسيط إلى مصاف المواطن المؤثر والقادر على تغيير مـسار             

  .وحركة التاريخ الإنساني
ائري عبد القـادر علولـة صـرخة مدويـة فـي            وقد عدت أعمال المسرحي الجز    

وجه الظلم والطغيان ، وسوطا حاول أن يجلد به كل ألوان الهوان والـضعف الاجتمـاعي            
مـسرحية  (من خلال ما كانـت تحملـه مـسرحياته مـن عنـاوين ذات معنـى علـى شـاكلة           

التي تبدو من خلال هذا العنوان الغـائم ذات معنـى يـوحي بكـل ألـوان الغمـوض               ) اللثام
والغيب ، وسنحاول الغوص في أعماق هاته المسرحية محاولين الاستعانة بقواعد إعـادة          
الكتابة والتحليل المحايـث لمغازلـة هـذا الـنص وإغـراءه علـه يكـشف لنـا عـن بعـض                      

  :مواطن الفتنة فيه معتمدين الخطوات التالية
  .ملخص المسرحية/1
  .قراءة العنوان/ 2
  .الأبعاد السيميائية للمسرحية/3
تـدور أحـداث المـسرحية فـي زمـن الثـورة المتعـددة الأوجـه والتـي                  (::::لخص المـسرحية  لخص المـسرحية  لخص المـسرحية  لخص المـسرحية  مممم

كانــت الجزائــر تحــاول القيــام بهــا ، وتــروي المــسرحية قــصة رجــل مــن بــسطاء رجــال    
رجل كادح يولد في ظروف صعبة وينـشأ ويتربـى   "دحام"أو"برهوم"الطبقة الكادحة   

الخجولة ، رجل صـامت فـي   في ظروف أصعب ويرث عن ظروفه تلك شخصيته المميزة و         
ــغيرة مكونـــــة مـــــن         ــرى ، رب عائلـــــة صـــ ــامض أحيانـــــا أخـــ ــان كثيـــــرة وغـــ أحيـــ

يعمــل فــي "الطيــب/ العربــي / العونيــة / حليمــة / الــضاوية "،وأبنائــه"الــشريفة"زوجتــه
  .مصنع للورق رجل أنهكه الفقر والتعب

وتبــدأ أطــوار المــسرحية حينمــا يفــر برهــوم مــن المــصنع ملتجئــا إلــى بيتــه       
ه هربا من عدو كـان يتـوجس منـه خيفـة ، إلا أن زوجتـه تكتـشف بعـد لأي أن               وزوجت

عدوه هذا لا يعدو أن يكـون عـددا مـن زملائـه الـذين كـانوا يـستجدون مـساعدته مـن                        
أجل إصلاح بعـض الأعطـاب التـي أصـابت بعـض آلات المـصنع والتـي كانـت قـد خربـت                    

، وتتحـول زوجتـه إلـى      بفعل فاعل ، إلا أن برهـوم كـان يستـشرف مـن الموضـوع خيفـة                  
محفــز لــه وتفلــح أخيــرا بعــد جهــد فــي إقناعــه بمعيــة زملائــه ليتحــول الرجــل الــصامت  
الهادئ إلى بركان ثائر، وينجح أخيرا في صناعة المستحيل ، غير أن نجاحه هـذا جـر              
عليه ويلات كبرى فقد ألقت عليـه الـسلطات القـبض واتهمتـه بالتخريـب وعـذبوه أيمـا                

 العذاب أن سـجنوه وجـدعوا أنفـه ممـا اضـطره إلـى أن يلـزم بيتـه         تعذيب ، وكانت غاية 
وأن يعتمد لثامـا دائمـا كـان يخفـي وراءه قـصة حزنـه وألمـه ، وراح يبحـث عـن طريقـة             
يخفي وراءها عاره وجرحه العميق ، غير أنه لم يجـد دون اللثـام بـديلا ، ودخـل برهـوم               
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 من الـدراويش وسـكن المقـابر       متاهة الدروشة هربا من واقع رآه غير منصف فلازم زمرة         
وعاش في مدينته الفاضلة زمنا حاول أن يحقق فيه ما لم يحققـه فـي الواقـع العـادي إلا             
أن الــسلطات مــا لبثــت أن لاحقــتهم وطــاردتهم وأفــسدت متعــتهم وأيقظــتهم مــن حلمهــم    

  ).  الجميل ولم تترك لهم حتى فرصة العيش في الهامش
ة دلاليـة إذ هـو قبـل كـل شـيء علامـة أو إشـارة               يـشكل العنـوان حمول ـ     ::::قراءة العنوان قراءة العنوان قراءة العنوان قراءة العنوان 

وهــو أول لقــاء مــادي محــسوس يــتم بــين المرســل   ) مــادي(تواصــلية ذات وجــود فيزيقــي  
والمتلقـي أو مـستقبل الــنص ، ومـن هنـا يغـدو العنــوان إشـارة مختزلـة ذات بعــد        ) النـاص (

و إشــهاري ســيميائي فهــو بالتــالي يؤســس لفــضاء نــصي واســع قــد يفجــر مــا كــان هاجعــا أ 
ساكنا في وعي المتلقي أو لاوعيه مـن حمولـة ثقافيـة أو فكريـة يبـدأ معهـا المتلقـي               

  )9.(عملية التأويل
والعنــوان علــى هاتــه الــشاكلة إشــارة ســيميائية تأسيــسية قــد تــدفعك إلــى     

إعادة القراءة وإن كان مألوفا لديك ؛ بل هو جزء من ثقافتك لكنه يغريك بإعـادة           
) اللثـام (ت جديدة كما هـو الـشأن فـي عنـوان مـسرحية              قراءته لأنه يفجر فيك طاقا    

فهذا العنوان مألوف في مرجعيتنا التاريخية والاجتماعيـة لكنـا حينمـا نقـرأه عنوانـا                 
لمسرحية فإننا نعيد حساباتنا وننشط مخيلتنا لتربط ما قد مضى بما هو حاضر أو بمـا             

  .يحدث ، مما يدفعنا إلى قراءة الاسم نفسه بطرائق جديدة
أن العنـاوين  ) R Barthes "(رولان بـارث "العنوان إذن نص مواز جديـد فقـد رأى     

عبارة عن أنظمـة دلاليـة سـيميولوجية تحمـل فـي طياتهـا قيمـا أخلاقيـة واجتماعيـة                    
  )   10.(وأيديولوجية

يعد علامة غائمة في وعي القـارئ تـوحي        ) اللثام(إن عنوانا غامضا كعنوان       
 الاختفاء والغموض والغيب ممـا يزيـد فـي تـشويق القـارئ      بما يوحيه أي مستور من دلالة   

واضطرابه وحيرته وكثرة أسئلته ، إذ هو يطرح لذلك ما قد يـدور فـي رأس أي شـخص     
مــاذا وراء اللثــام؟ فــالنفس الإنــسانية مولعــة باستكــشاف الغــامض ،   : محتــار ومنــدهش

ل المــستحيل والممنــوع مرغــوب واللثــام حقيقــة قــد تــدفع المــشاهد أو القــارئ إلــى بــذ   
  . لفك لغزها
لكن أي إجابة قد تبدو أقرب للصواب؟ وكم من فكرة يمكـن أن يطرحهـا      

هــذا العنــوان فــي ذهــن المتلقــي؟ ولمــاذا اللثــام؟ وهــل يمثــل عنــصرا جماليــا أو عنــصر      
فـي حاجـة فعـلا إلـى     " برهـوم "غموض وقبح؟ ثم هل اللثام غاية أم وسيلة؟ وهل كـان      

كله في حاجة مثل هـذا اللثـام ليخفـي وراءه مـا       ) البدوي(ي  اللثام؟ أم أن العالم الشرق    
إلـى  " برهـوم "يخفيه من سذاجة وجلافة وحمق؟ هل هـذا العـالم محتـاج علـى شـاكلة                 

اللثام ليمارس سـلطاته ويخفـي وراءه ملامـح وجهـه الحقيقـي مـن قـبح وجمـال مـن رفـض                      
 طبيعـي دون  وقبول من سخط أو تبرم هل هو محتاج إلـى اللثـام ليمـارس حياتـه بـشكل           

تـستدعي مـن العـالم    ) العـم سـام  (أن يكون مصدر سخرية أو تعليق؟ أم أن ديمقراطيـة         
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الشرقي بأرومته أن يعتمد قناعا أو لثاما ليعيش بهدوء وسلام دون أن يزعج أحـد وجـوده     
  أو أن يوقظه من أحلامه الجميلة؟

ــا الإنــسان         ــى محي إن حقيقــة اللثــام تتجــاوز كونهــا قطعــة قمــاش توضــع عل
ليخفي ورائها ملامح وجهه لسبب أو لآخر إلى قـضية أكبـر قـد تكـون حريـة الإنـسان                   
البسيط الذي قد يحرم مـن أن يعـيش حياتـه بـشكل طبيعـي إلا فـي الخفـاء والظـلام ،            

  ). لا(والذي كثيرا ما يمنع من أن يقول كلمة 
ثم بعـد هـذا كلـه مـاذا تـوحي إلينـا فكـرة جـدع الأنـف ؟ ألا تبـدو علامـة                          
 علــى ســحق كــل مــا يمــت إلــى كرامـة الإنــسان بــصلة؟ ثــم لمــاذا أنــف الرجــل  صـارخة 

بالضبط وليس غيره من الأعضاء؟ ألا يمثل الأنف مصدر الثقـة والاعتـزاز والكرامـة ،                
فتعلق عليه قطع الذهب ويزين في عدد مـن الثقافـات؟ ألـم توضـع داخلـه قطـع النعنـاع         

مـوز الـشهامة والإبـاء العربـي ؟ ألـم يقـل         ألا يمثل رمـزا مـن ر      ... المعطر في ثقافات أخر؟     
  الشاعر العربي في قوم بني أنف الناقة؟
  .ومن يسوي بأنف الناقة الذنب** هم الأنوف والأذناب غيرهم

  
        الأنف                           اللثام                                               

  
  
  

                جمال   كرامة   تاريخ  رفض غموض   خوف   لغز  سجن  طلسم  
  

  : وهنا تتركب لدينا المعادلة السيميائية التالية
      لا أنف           تضاد                                                    أنف   

  
                                                                      

                       
               تبـاين                              تبـاين                                          

                                                                     
  

                                              
                                  

   لا لثام              تضاد                      لثام                                   
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على اللثام وسيلة لإخفاء قضيته يعد علامـة صـارخة علـى حاجـة              " برهوم"إن اعتماد   
ــادي     ــه البــــسيطة ولتفــ ــاء مــــشاعره ورغباتــ أي شــــرقي إلــــى مثــــل هــــذا اللثــــام لإخفــ

خــرين وســخريتهم القاتلــة ويمثــل علولــة لــذلك      وكــلام الآ) الحــشمة ...الحــشمة(
عمـي برهـوم   :واحد قال له ـ أي برهوم ـ وجهه مـصفح كقفـا ، واحـد قـال لـه       :(...بقوله

واحـد قـال لـه عـلاش مـا      ...راك ماشي تـسرق البنكـة وإلا دايـر اللثـام علـى الكـوليرا       
حــوس علــى دوك ...تفــوتش علــى الخــردة ربمــا تــصيب حاجــة تلبــسها خيــر مــن اللثــام  

كــــلام النــــاس بــــاقي يطرطــــق فــــي وذنيــــه  ...واظر اللــــي لاســــق فــــيهم النيــــف النــــ
اللــي يفــوت بحــداه   ...قعــد علــى الرصــيف كفــت القفــة علــى راســه      ...كالمحريقــة

هـدي طلبـة    : االله يخفض كثروا ، واللي يرمي له الـدراهم ويقـول          : واللي يقول ...يتعجب
ه النيـف وراه واقـف      هـذا عنـد   : شعبنا يبدع ، واللي يقـول     ...مليحة االله يعطيك الصحة   

خــسارة مــا ...الوقفــة هــدي معنــاه الفقيــر مــا راهــش قــادر علــى القفــة  ...وقفــة سياســية
أنــتم الــسابقين واحنــا    : عنــديش قفــة كنــت نكاتفــك فــي الموقــف ، واللــي قــال       

  )  11...).(واللي قال أكتب على القفة الأزمة الاقتصادية...اللاحقين
ا وقـدرا لا منـاص عنـه لازم برهـوم     ومن هنـا غـدا اللثـام ضـرورة لا هـروب منه ـ           

طوال حياته ولم يتمكن من الخـلاص منـه إلا حينمـا اتخـذ لنفـسه طريقـة جيـدة فـي                
ــآنس الدروشــة        ــع الأعــراف والطابوهــات المقدســة ف ــاة ألا وهــي الخــروج عــن جمي الحي
ــة ولا لــسيد      والــدراويش وتبنــى مــذهبا جيــدا لا التــزام فيــه لأحــد ولا ولاء فيــه لقبيل

إلا لمـا  " الشنفرة وعمـرو بـن بـراق والـسليك بـن الـسلكة          "شاكلة ما فعل    عشيرة على   
يمليــه عليــه فكــره ولمــا تمليــه عليــه فلــسفته الجديــدة فــي الحيــاة ، ومــن هنــا غــدت    

  . قدرا وطيفا ارتبط بكل من يعشقون الحرية والجمال) الصعلكة(
قيقيـة ضـد    ثـورة وردة ح   ) اللثـام ( قـد تبـدو مـسرحية        ::::الأبعاد السيميائية للمسرحية  الأبعاد السيميائية للمسرحية  الأبعاد السيميائية للمسرحية  الأبعاد السيميائية للمسرحية  
ولا شيء غير اللاز ، حيـث تـؤرخ هاتـه المـسرحية      ) اللاز(مبادئ الرداءة القاتلة في زمن      

لــذلك الــزمن الــذي كانــت الجزائــر تحــاول فيــه القيــام بثــورة اجتماعيــة واقتــصادية  
وثقافية ، غير أن الحقيقـة تتجـاوز ذلـك لأن الأعمـال الأدبيـة الراقيـة خالـدة خلـود                      

  .نها وزمانها إلى أبعاد وعوالم استشرافية أخراةهذا العالم تتجاوز مكا
إن اختلاف الإحساس الجمالي المتحصل عليه من قراءة الـنص المـسرحي عـن      
الإحــساس الجمــالي المتحــصل مــن مــشاهدة عــرض الــنص نفــسه هــو أمــر ينــسحب علــى     
الاتجاه البنيوي والأسلوبي في إطار من نـسق الـنص ونـسق العـرض بالإضـافة إلـى النـسق                  

/ طبيعـي  :(ي العام وفق الاتجاه الأدبي أو الفني الذي ينتمي إليه الـنص أو العـرض           النوع
  ...).رمزي/عبثي/ واقعي / تعبيري / ملحمي 

إن مجموعـــة الإشـــارات المـــسرحية فـــي الـــنص أو العـــرض المـــسرحي تتحـــد   
لتكون أنموذجا حضاريا لا للواقـع نفسه بل لمــا هــو محتمــل فــي الواقـــع ، ولــو عـدنا             
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لاكتـشفنا أن عـالم   " المـسرحية "فـي كتابـه   ) ِ(L Agree "لاجوس أجـري "ى ذكره إل
  )12.(الاحتمالات هو الأساس فيما يرى لكتابة الحدث المسرحي

ويعمـل خيـال المتفـرج بتوليـد الأثــر النهـائي والمعنـى الأخيـر حيـث يكــون         
  )13.(المعنى هو غاية التجربة المسرحية فعلا وليس مجرد التسلية

ــسان ــوز            والإنــ ــن الرمــ ــل مــ ــالم هائــ ــرد بعــ ــروف ـ ينفــ ــو معــ ــا هــ ـــ كمــ :  ـــ
وتسليط الضوء علـى هاتـه الرمـوز عنـد          ) التقاليد الثقافية /القيم/ العلم/الدين/اللغة(

الإنــسان هــو بمثابــة العــودة إلــى صــميم كيونــة الإنــسان نفــسه ، وقــد أطلــق الفلاســفة 
و اجتمـاعي بـالطبع ،      والمفكرون الاجتماعيون القدماء على الإنسان أنه كائن مدني أ        

  .وهو اليوم باتفاق مختصي العلوم الإنسانية والاجتماعية كائن ثقافي بالطبع
ــضاء        ــى ق ــا عل ــصر وظائفه ــسان لا تقت ــزا للإن ــزا ممي ــا رم ــى اعتباره ــة عل واللغ
الحاجات البـشرية الآنيـة المرتبطـة بزمـان ومكـان معينـين ، بـل للغـة وظـائف أخـراة                      

  )14.(حو أن تسجل اللغة ذاكرتها الجماعيةأسمى فعلى مستوى الجماعة من ن
لم يقصد بهـا التواصـل      ) اللثام(مسرحية  " عبد القادر علولة  "وعندما كتب   

والإبــلاغ فحــسب أو التمثيــل علــى خــشبة المــسرح ، وإنمــا عبــر بهــا عــن صــرخات قلبــه    
وتجربتــه وخبرتــه بمتاهــات الــزمن ، ذلــك أنــه كلمــا كانــت الخبــرة عميقــة كلمــا      

ويتغيـر الـزمن   ) الجـسد " (علولـة "د في وجـه الـزمن لأن الإنـسان يفنـى          استطاعت الصمو 
" اللثـام "باختلاف الأجيال وينحسر المكان أو يتغيـر نتيجـة العوامـل الطبيعيـة لكـن             

تظل صامدة شامخة كذروة تل في وجه الزمن لأنهـا تمثـل بـصمة أو سـطرا مـن بـصمات                
  .الحياة وسطورها الخالدة

ز بنـصه هـذا حـدود زمانـه ومكانـه ليتحـدث          وهكذا حـاول علولـة أن يتجـاو       
الشخـصية  " برهـوم الملـثم  "، واتخـذ مـن شخـصية    ) محقـور (بلسان كل إنسان مـضطهد      

الخجولة أنموذجا يصب فيه مشاعره وليعبر من خلالـه عـن أفكـاره التـي كانـت تـؤرق                    
  . مضجعه

تتجاوز حدود الزمان والمكان لتعود بنا ردحا من الـزمن          " برهوم"إن شخصية     
والــذي حــاول عــدد مــن  ) الــشعراء الــصعاليك(أو زمــان ) أهــل الكهــف(مــا إلــى زمــان رب

الشبان الثائرين والرافضين للوضع والواقع الذي كان يفرض نفـسه ويجثـوا علـى صـدور           
الناس ، فقد حاول هؤلاء الشبان أن يجدوا سبيلا جديدا يغيرون بـه هـذا الواقـع المريـر            

سـبيلا اتخـذوا مـن الفـرار مـن هـذا الواقـع سـبيلا         فلما أعياهم الطلب ولم يجـدوا لـذلك       
  ).لا(لتحقيق ذواتهم ، فالتجؤا إلى الهامش ليتمكنوا من قول كلمة 

ويبدأ اللثام في التجلي من خلال الولادة الغير عاديـة للطفـل المعجـزة وتبـدأ              
ــة المأســاة  ــين وربعــين عــام        : (رحل ــد أيــوب الأصــرم ازداد هــدوا ثن ــوم الخجــول ول بره

في ليلـة  ...حين ما جاء المزيود للدنيا ما زغرتوا عليه ما شطحوا بالمناسبة        ...بالتقريب
كـانوا متكـسلين علـى الأرض يحـسبوا فـي      ] قبـل أن يولـد   [من دوك الليـالي المـشومة       
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همومهم على ضوء القمرة حط أيوب يد رعشانة علـى كـرش زوجتـه الحاملـة وقـال لهـا           
علـى حـساب   ...ف رافـض الوضـع الحـالي     هـذا راه زعفـان مـشن      ...هذا ما يشبهش للآخـرين      
  ) 15).(السقرة راه صامد مسلح

رحلة الرفض تبدأ مـع برهـوم حتـى قبـل ولادتـه حينمـا تنبـأ والـده بنبوءتـه                      
المبكــــرة وقدرتــــه علــــى حمــــل الرســــالة للأجيــــال التاليــــة ، وتبــــدأ الرحلــــة فــــي  

كـاء مـا   مـا ب  ...برهوم الحشام سقط راسه بعـد أذان الفجـر فـي الـسكات التـام              :(التجلي
، وينبـئ الفجـر  بتباشـيره الجيـدة بمـيلاد زمـن الـرفض وإعـلان زمـن الحريـة                     ) 16)(نازع

والتحرر وأمن على ذلك برهوم المولود الجديد ، والذي يولـد ليلـة القـبض علـى والـده            
) لا(علـى شـاكلة كـل الأحـرار الـذين قـالوا       ) كيـان (الذي انتهت رحلته عند محطة    
ه فــي البحــر بعــد عــامين بعــد أن فــر مــن الــسجن ، ليبــدأ   والــذي جــاء خبــر غرقــه وموت ــ

قـد ضـيعه   " غـالم "اسمه الحقيقي والذي كان عمـه  " دحـام"رحلة البحث عن    " برهوم"
غير أن الرحلة كانت مضنية ، بـل كانـت كرحلـة أي نبـي أو ناسـك حـاول أن يـدين              

  .بدين جديد في ظل التعنت والكفر بالإبداع والخلق والنبوءة
ــرغم   ــى ال ــع      وعل ــه حــب جمي ــا ل ــد جلب ــه الجدي مــن أن شخــصية برهــوم ودين

المستضعفين وهـي سـنة االله فـي خلقـه إذ غـدا الرجـل حِـب الجميـع ، إلا أن هـذا الحـب               
جلب له الكثيـر مـن المتاعـب أيـضا فالحيـاة لا تـستقيم علـى حـال ريثمـا تتحـول وهنـا              

التهم إلـى كـل مـن    تبدأ رحلة الجهد والمشقة ، فالأنبيـاء موكـول إلـيهم أن يبلغـوا رس ـ      
يحيط بهم فهـم هداة البشر وقبسهم الذي يقتبسون منه نورهم ، ولو كـان ذلـك علـى                

  .حساب حياتهم
فـي أوسـاط الـشعب الجزائـري ويطلـب          ) الاشـتراكية (وينتشر الـدين الجديـد      

إلـى برهــوم أن يــسهم فـي نــشر هــذا الــدين الجديـد ، إلا أن نبوءتــه ورؤيتــه المــستقبلية    
تــه ومــصيره المحتــوم ، غيــر أن جهــل المحيطــين بــه لأبعــاد القــضية   تنــذره بقــرب نهاي

وحقــائق الأمــور وخفاياهــا جعلهــم يــسعون لإقناعــه بالعــدول عــن موقفــه الحــذر هــذا ،    
ويتجاوز برهوم حذره المفرط ويغفوا إغفاءه قصيرة يتحول فيهـا لمـساندة الثـورة إيمانـا              

 برهـوم يـشعر بـاقتراب نجاحـه     منه بقدرته على تحقيق ما كان يصبوا إليه ، وما كـاد         
حتى يقض مضجعه ويفسد حلمه الجميل تحوله إلى كـابوس مـزعج لـم يـستيقظ منـه                 

  .إلا حينما وجد نفسه في السجن مجدوع الأنف
ويقف برهوم على باب الحقيقة الماثلـة أمـام عينيـه ، حقيقـة طالمـا حـاول                  

  .تحاشيها إلا أن قدره أبى إلا أن يجمعه بها
 بيتـه وإلـى الحيـاة إلا أن قناعاتـه ونظرتـه إلـى الحيـاة وإلـى                ويعود برهوم إلـى   

العالم قد تغيرت كثيرا لان برهـوم الأمـس غيـر برهـوم اليـوم ، برهـوم الأمـس بـأنف                       
  ). بلا(وبرهوم اليوم 
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                ابـصويبدأ زمن اللثام زمن العتمة زمن الخروج عن المألوف زمـن التطـرف والع
قعد شحال وهو ينتظر يرجعـوه  ... لبرهوم الخجول بعد السجن وقع ما وقع      (زمن الإبداع   

نقل من ومن حرفة خدم في القطاع الخاص عند شحال مـن واحـد وكـل مـرة               ...لخدمته
  )  17...).(يتطرد بغير سبة

وأضحى اللثام الذي كان بالأمس مهربا من عواتي الـدهر مـصدر قلـق وإزعـاج                
اللثـام عـاد    (يقـض مـضجعه   بالنسبة إليه قبـل الآخـرين وغـدا اللثـام كابوسـا حقيقيـا               

طلعـوه رجـال الـشرطة فـي عمليـات الـدهم          ...يغبنه يجلب الخزرة ويطـيح عليـه المـضرة        
  )18...).(والتفتيش شحال من مرة

ودخل برهوم في لثام وثوب جديد من الحـزن والألـم لأن الكـابوس تـراكم           
ــا توجــه      ــه أينم ــة أمام ــدى برهــوم   (وأصــبح حقيقــة برهــوم الماثل ــشويه ب ــشويه بال بال

رجعـت فيـه الحـشمة      ...عـاد يظهـر كللـي مـن عقلـه مخلخـل           ...يسكن في داخله الحزن   
عاد مشكاك ويظهر لـه كللـي نـاس         ...عاد قليل وين يتكلم   ...غازرة على اللي كانت   
عـاد يلـبس صـباته بـالمقلوب     ...عاد يشك حتـى فـي جيرانـه     ...راهم يعسوا ويتبعوا فيه   

  ) 19).(جي وإلا بالرموزوإذا سأله شي حد يرد عليه عر...باش يتلف الجرة
، ) النيـف (وبدأ برهوم رحلة البحـث عـن الـذات عـن الكرامـة المفقـودة عـن           

إذا (ودخل الرجل متاهـة الدروشـة يومـا بعـد يـوم لأنـه وجـدها مـلاذا مـن واقعـه المريـر                     
سأله شي حد شحال في الـساعة يجـاوب عليـه مـازال مـا عطـاوني الـسومة وإذا سـأله شـي           

قــالوا ســـكنوه  ...فــي عائلتـــه حــسبوه هبـــل  ...تي القبـــرحــد ويـــن ماشــي يجـــاوب نهــاي   
يخرج غيـر بالليـل ويـروح يهـوم         ...برهوم الملثم عاد يتخبى في داره بالنهار      ...المسلمين

  )20...).(بالأحياء الفقيرة
برهوم أضـحى مخلوقـا غيـر الـذي عهـدناه ، فقـد خـرج مـن عـالم الـشعور إلـى                 

ته ونظرتـه إلـى العـالم بكـل صـدق راح      عالم اللاشعور، أين راح يعبر عن مشاعره ورغبا   
دون أن يـسأله أحـد لمـاذا؟ عـالم       ) لا(يبحث عن عالم جديد يمنحه الحق فـي أن يقـول            

الجنون والإبداع ، هناك حيث لا قوانين تحكم الإبـداع إلا الإبـداع ذاتـه ، ذلـك أن                    
الحدود التي تفصل الإبـداع عـن الجنـون حـدود غيـر ظـاهرة ، فالإبـداع نفـسه نـوع مـن                   
الجنــون لأنــه خــروج عــن معتــاد النــاس ومــألوفهم ، والمبــدع مجنــون بطبعــه لأنــه يجــئ   
بخوارق الأشياء والأفكار فيصدم بها الآخرين ويبهـرهم بهـا ، غيـر أن الفـارق الأساسـي               
بين الأول والثاني هو أن المبدع يدخل دائـرة الجنـون لحظـات الإبـداع ثـم يعـود بعـدها           

  .ملية الإبداع تستمر معه إلى اللانهايةإلى العقل ، أما المجنون فإن ع
ــة      ــن الدافعيــ ــصلة عــ ــون منفــ ــن أن تكــ ــداع إذن لا يمكــ ــة الإبــ إن عمليــ
والاستعداد والتمثـل الفكـري وعـن حيـاة الأشـخاص المبـدعين أنفـسهم ، ثـم إن جـزءا                     

، ) اللاشـعور (كبيرا من تفكير الإنسان يمكن أن يرجع في المقام الأول إلى اللاوعـي    
ة المبدعـة تعمـل فـي علاقـة وثيقـة مـع لاوعيهـا ، والحـق أن عمليـة            ذلك أن الشخصي  
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الإبــداع مظهــر نفــسي داخلــي للنــشاط الإبــداعي والــذي يتــضمن اللحظــات والآليــات          
والديناميات النفسية بـدءا مـن ولادة المـشكلة أو صـياغة الافتراضـات الأوليـة انتهـاء           

  )  21.(بتحقيق النتاج الإبداعي
ة ببرهوم على تهيئة الجو المناسب ليمارس هـذا         وقد عملت الظروف المحيط   

الأخير طقوسه الجديدة فيعتزل المجتمع ويلزم كأي عابد زمـرة مـن النـساك والعبـاد          
ــادة     ــي التــصوف والعب ــه ف ــون طريقت ــساهيرة تلاقــى   (الــذين يتبن فــي دوك الجــولات ال

نـاس  ...ناس متـالبهم الـشر معـدمتهم المـصايب وعـازلهم المجتمـع      ...برهوم مع ناس مثله 
فاقـدين الأمـل ويحبـوا علـى أسـفل الوجـود وجـد وسـطهم الثقـة الـسلم           ...مهيـونين مثلـه  

  )22...).(والهدنة
هناك حيث لا قوانين ولا فوارق وجـد برهـوم أناسـا يـستمعون إليـه ويؤمنـون                  
بأفكاره ، أناسا وجوههم من دم ولحم لا من شمع ، وجد برهوم أخيـرا مـن يتبنـى دينـه         

 لماذا؟ لأن الحقيقة الماثلة أمامهم لا تحتاج إلى مثل هـذا الـسؤال      الجديد دون أن يسأل   
، هنــاك حيــث لا حــدود ولا مطــارد ولا عيــون تراقــب اســتطاع برهــوم أن يــتخلص مــن     
اللثام الذي فرضه القدر عليه والذي لازمه كصليب على ظهره ، استطاع برهوم أخيـرا        

ســتعاد شــيئا مــن كرامتــه أن يــتخلص مــن عقــدة اللثــام التــي كانــت تطــارده كظلــه وا 
  .المفقودة

مجتمــع (...اســتطاع برهــوم أخيــرا أن يتحــدث بحريــة عــن مدينتــه الفاضــلة   
علـى النظـام   ...قلعـة لا تؤخـذ  ...بـرج أخـضر مـشجر    ...على قرية مليانة بالورود   ...مثالي

قاصـد  ...طالـب الهنـا   :(مدينـة سـكانها   ) 23...).(الداخلي على حرية التعبير والابـداع     
  )24).(الهادي... الأياممسلكة...الخير

أشياء طالما حلم برهوم بتحقيقها في متن الحياة إلا أن الحياة أبت أن تمنحـه             
؟ فـي زمـن   !!إياها إلا فـي الهـامش لأن المـتن ـ فـي الحقيقـة ـ مـشغول بأشـياء أهـم وأنفـع            

كان الكلام عن هاته الشاكلة من الأفكار يثير التقزز والسخرية وربمـا عـد      ) اللاز(
  .  لم بها من قبيل المحجور عليهممن يتك

هناك عند المقابر وتحت جنـاح الظـلام كـان برهـوم وأصـدقائه يجتمعـون                
ليتلقفوا ما نزل من الوحي ، ويقرؤا تعاويذ الحرية والـسلام ، هنـاك فـي بيـوت الرخـام           

  .كانوا يقضون لياليهم وفي الصباح يزرعون الورود
إلـى كـابوس حقيقـي فـاللاز لا         غير أن حلمهم الجميل هذا مـا لبـث أن تحـول             

كثــر :(يمـنح الآخــرين فرصــة التـنعم بالحيــاة إلا فــي نطــاق حـدوده وضــوابط قوانينــه   
الكلام على ولد أيوب وجماعته وانطلق البحث من ورى أشباح المدينة ورجال الـشرطة   

جماعة خارجـة مـن   ...خطر كبير راه يهدد في سكان المدينة    ...قالوا آفة اجتماعية  
مــا عنــدنا علــيهم ســلطة ربمــا تمــشي فــيهم قــوة        ...كة الاجتماعيــةالأطــور والــشب 

ــة ــلاز) 25...)(أجنبيـــ ــاردهم الـــ ــرينكم:(ويطـــ ــا محاصـــ ــر  ...رانـــ ــا علـــــيكم غيـــ مـــ
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غـادين تخلقـوا لنـا      ...الجبانـة هـدي عليهـا الحـصانة       ...المقبرة هدي أجنابية  ...تخرجوا
  )26).(القضية هدي سياسية...حادث ديبلوماسي مع فرانسة

الذي يخشى دائما أن ينمح الآخرين مساحة للتحرك حتى في          هي سنة اللاز    
الهامش لأن بيته من زجاج فهو يخشى عليه من أي خدش ، مبدأ التوجس عنده شـعار لا               
يحيد عنه وهو يتوجس خيفة من أي تجمع مشبوه أو شعار مرفـوع وإن يـك تافهـا ، وهـو                

 وأفكــارهم يــدافع عــن مبادئــه الــساذجة بكــل عنــف غيــر عــابئ بمــشاعر الآخــرين     
  .البسيطة وأحلامهم الجميلة

وهكــذا يرفــع الــستار عــن مــسرحية برهــوم بــن أيــوب الأصــرم الملــثم الــذي   
حــاول أن يرفــع اللثــام والغــبن عــن حياتــه وأوجــد لنفــسه ســبيلا وإن كــان حلمــه ذاك    
قصيرا إلا أنه قد حقق من خلالـه بعـض مـا يـصبوا إليـه ، ولكـن يـا تـرى مـن يرفـع عـن                 

قية اللثـام المـسدل علـى محياهـا؟ ربمـا يكـون رجـلا مثـل برهـوم بـن               هاته الأمة الـشر   
  .أيوب الأصرم
        
        ::::الإحــالاتالإحــالاتالإحــالاتالإحــالات

الـسيمياء    (النص الأدبي سيمياه وسيمياؤه ، الملتقى الوطني الثالث     : محمد جاهمي ) 1(
  .338 ، ص2004قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،) والنص الأدبي

بمدينــة الغــزوات ) 1939(يــد المــسرح الجزائــري ولــد ســنة عبــد القــادر علولــة فق))))����((((
التي درس فيها مراحـل حياتـه الأولى،وواصـل دراسـته الثانويـة بمدينـة وهران،توقـف         

 وبدأ يمارس المسرح هواية مـع فرقـة الـشباب،ثم شـارك فـي       1959عن الدراسة سنة    
رح عدة دورات تكوينية،كتب ومثل عددا كبيرا مـن المـسرحيات،عند إنـشاء المـس       

ــة     ــال المــــسرحية والفنيــ ــر مــــن الأعمــ ــدم الكثيــ الــــوطني وظــــف ممــــثلا أيــــن قــ
  "). من مسرحيات علولة"للمزيد من المعلومات يراجع كتاب .(الأخراة

من مسرحيات علولة الأقوال الأجواد اللثام ، دار مـوفم للنـشر ،      :عبد القادر علولة  ) 2(
  .244 ، ص1997الجزائر ، ط

  .244نفسه ص) 3(
 ، إعـداد عـدد مـن المـؤلفين ،     223مجلـة عـالم المعرفـة ، العـدد      : ثقافـة نظرية ال ) 4(

  . 7/8 ، ص1997ترجمة علي سيد الصاوي ، المجلس الوطني للثقافة الكويت ، 
  .84ص 1/1987دروس في السيميائيات،دار تربقال للنشر،المغرب،ط:مبارك حنون) 5(
  .87/88نفسه ص ) 6(
ام بركـة ، مجلـة العـرب والفكـر العـالمي ،      ما الـشعر ؟ تـر بـس     : رومان جاكبسون ) 7(
  .12/13 ، ص 1988 ، 1ع
، ) المنطـــق الـــسيميائي وجبـــر العلامـــات(الـــسيميائيات الواصـــفة: أحمـــد يوســـف) 8(

  .134 ، ص 2005 ، 1منشورات الاختلاف الجزائر ، ط
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  .36،ص 1/2001سيمياء العنوان، وزارة الثقافة ، عمان، الأردن ، ط:بسام قطوس) 9(
  .37سه ص نف) 10(
  .198/199من مسرحيات علولة ، ص :عبد القادر علولة) 11(
 ص       3العلامـة والعمـل المـسرحي ، مجلـة جامعـة بـسكرة عــدد       :أحمـد جـاب االله  ) 12(

130/131 .  
  .133نفسه ) 13(
  .219المسرحية ص ) 14(
  .158المسرحية ص ) 15(
  .158المسرحية ص ) 16(
  .220المسرحية ص ) 17(
  .220ية ص المسرح) 18(
  .220المسرحية ص ) 19(
  .220المسرحية ص ) 20(
الإبداع العام والخاص ، تـ غسان عبد الحي أبو فخـر ، مجلـة           : ألكسندر وروشكا ) 21(

  .27/41 ، ص 1989 ، ديسمبر 144عالم المعرفة ، العدد 
  .220/223المسرحية ص ) 22(
  .221المسرحية ص) 23(
  .221المسرحية ص ) 24(
  .221مسرحية ص ال) 25(
  .221/232المسرحية ص ) 26(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  


